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اردّ اا من الإمام اهديّ إ أ ودة، ونوقفه عند حدّه سلطان العلم امُلجِم من م القرآن العظيم ..

سم االله ارن ارحيم، واصلاة واسلام  فّة أنياء االله ورسله وآم الطيّ واّابع م بإحسان إ يوم اّين، أمّا بعد..
وا أبا ودة، لقد أخنا االله  م كتابه أنهّ بثّ  اسّماوات عوامَ من عبيده كما الأرض بثّ فيها من عبيده ما يدَِب أو

رْضِ وَمَا بثََّ ِيهِمَا مِن دَابةٍَّ وَهُوَ َ ََْعِهِمْ إِذَا شََاء قَدِيرٌ}
َ ْ
قُ اسّماوات وَالأ

ْ
يط. وذك تصديقاً لقول االله تعا: {وَمِنْ آياَتهِِ خَل

صدق االله العظيم [اشورى:29].

 بقدرة االله وفوظاً بزتها اّجوم ال تتفجر ب ا والآخر. تصديقاً
ً
رفو ًاً بل سقفاّرد غلافاً جو ستسّماء لكون ا

فُْوظًا وَهُمْ َنْ آياَتهَِا مُعْرِضُونَ} صدق االله العظيم [الأنياء:32]. ّَ سّماء سَقْفًانَا ا
ْ
لقول االله تعا: {وَجَعَل

مَاوَاتِ بغَ ِَِْمَدٍ ترََوَْهَا} صدق االله ولنّ اسّقف اسّماويّ رفوعٌ من غ أعمدةٍ ترونها. تصديقاً لقول االله تعا: {خَلقََ ٱسَّ
العظيم [لقمان:10].

 اسّماء فَوَْهُمْ كَيفَْ
َ

ِنظُْرُوا إَ َْفَلم
َ
وما قلنا إنّ اسّماء سقفٌ لس به فتحات بل أبواب مغلقة. تصديقاً لقول االله تعا: {أ

بَيَنَْاهَا وَزََّنَّاهَا وَمَا هََا مِنْ فُرُوجٍ} صدق االله العظيم [ق:6].

ونمّا الفروج  الفتحات، وما ا من فروجٍ أي ما ا من فتحات، بل ا أبوابٌ مغلقةٌ وتمُّ فتحها ح شاء االله عند اّل أو
اعراج ن شاء، وتفُتح أبوابها فةً يوم تقوم القيامة. تصديقاً لقول االله تعا: {وَذَِا اسّماء فُرِجَتْ} صدق االله العظيم

[ارسلات:9].

بوَْاباً} صدق االله العظيم [ابأ:19].
َ
وفُرجت بمع فُتحت. تصديقاً لقول االله تعا: {وَفُتِحَتِ اسّماء فََنتَْ أ
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رْجَائهَِا
َ
مَلكَُ ََ أ

ْ
يوَْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَا ََِسّماء فتِ ا وذك نيجة اشقاق اسّقف اسّماويّ. تصديقاً لقول االله تعا: {وَاشَْقَّ

َْ مِنُْمْ خَاِيَةٌ(18)} صدق االله العظيم [ااقة]. َ عْرَضُونَ لاُ ٍيَةٌ (17) يوَْمَئِذِمَاَ ٍهُمْ يوَْمَئِذَّْكَ فَو
ِَمِْلُ عَرْشَ رََو

عَزِزِ
ْ
ْيَا بمَِصَاِيحَ وَحِفْظًا ذَكَِ َقْدِيرُ ال ّُسّماء اّنَّا اََوَز} :جوم. تصديقاً لقول االله تعاّتها افوظٌ بز ٌسّماء سقفنمّا او

عَلِيمِ} [فصلت:12].
ْ
ال

 أ، وقد زّنها باّجوم و نفس اوقت فظها من
ٌ
ولن حِفظاً من ماذا؟ ود اواب  م اكتاب: إنّ  اسّماء لأ

ّ
ِُ ْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِن

ْ
ْيَا بزِِنَةٍ ال ّُسّماء اّنَّا اََإِناَّ ز} :تصديقاً لقول االله تعا .لأ الأسّمْعَ من اقوا اس أن شياطا

ّ جَانبٍِ (8)} صدق االله العظيم [اصافات].
ِُ ْقْذَفُونَ مِنَُو َْ

َ ْ
مَلإَِ الأ

ْ
ا 

َ
ِعُونَ إ مَّ  سََّ

َ
شَيطَْانٍ مَارِدٍ (7) لا

ْيَا بزِِنَةٍ ّُسّماء اّنَّا اََإِناَّ ز} :ك قال االله تعاة، ونضيئة واكواكب افة ا  كواكب يطلقكتاب إنَّ اسم اا  ُوأجد
ّ جَانبٍِ (8)} صدق االله العظيم،

ِُ ْقْذَفُونَ مِنَُو َْ
َ ْ
مَلإَِ الأ

ْ
ا 

َ
ِعُونَ إ مَّ  سََّ

َ
ّ شَيطَْانٍ مَارِدٍ (7) لا

ِُ ْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِن
ْ
ال

نَاهَا رُجُومًا
ْ
ْيَا بمَِصَاِيحَ وَجَعَل ّُسّماء اّنَّا اََوَلقََدْ ز} :جوم. تصديقاً لقول االله تعاّصابيح ا ضيئة وكواكب اقصد او

يَاطِِ} صدق االله العظيم [الك:5]. لِشَّ

 ٍلوقٌ من مادةٍ راسية ٌرفوع ٌواء،؛ بل سقفس من اادة ولرفوعٌ من ا ٌسّماء حقاً سقفنبط من هذه الآيات أنّ اسو
الفضاء اكوّ بغ عمدٍ ترونها رفوعةً، كما زْِتَُها من اكواكب اكروّة لوقةٌ من اادة ورفوعةٌ  الفضاء اكوّ ترونها

.ّكوالفضاء ا  ًمعلقة
وذك اسّقف اسّماوي رفوعٌ بغ عمدٍ ترونها، ووجد فيها سنُ الأ الأ، كون اسّماوات اسّبع والأرض اسّبع لوقة
من نفس مادة الأرض الأمِّ كون اسّماوات اسّبع بال زتها والأرض اسّبع بال أقمارها نتا رتقاً واحداً مع الأرض
الأمّ ال يعش عليها ال، ف أمّهم ال خلقهم االله منها، وذك أم اسّماوات والأرض، وأم زْتَها من اكواكب واّجوم.

فَلاَ
َ
ّ ۖ أ

ٍَ ٍء ْَ َّُ ِمَاء
ْ
نَا مِنَ ا

ْ
رْضَ ََتَا رَْقًا َفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَل

َ ْ
نَّ اسّماوات وَالأ

َ
ينَ َفَرُوا أ ِ

َّ
مَْ يرََ اَو

َ
تصديقاً لقول االله تعا: {أ

يؤُْمِنُونَ} صدق االله العظيم [الأنياء:30].

ورّما يودّ أحد اسائل أن يقول: "يا نا مد، ويف يرى اكفار ذك أنّ اسّماء والأرض نتا رتقاً كوباً واحداً ولن االله
م لق انّ والإس إلا من بعد الانفتاق والاشقاق لكوب ارتقّ؟ واسؤال رة أخرى: ما ارؤة اقصودة، وهل يقصد

سائلا  ّهدييان؟". ومن ثمّ يردّ الإمام اتفصيل ا ع  كفارل القرآن أم يقصد ابعث ت ع  كفارة ارؤ
رْضَ ََتَا رَْقًا َفَتَقْنَاهُمَا} أي أصحاب ارؤة

َ ْ
نَّ اسّماوات وَالأ

َ
ينَ َفَرُوا أ ِ

َّ
مَْ يرََ اَو

َ
ونقول: إنمّا يقصد االله بقو تعا: {أ

العلميّة لعلوم الفاء اكونيّة ولا يقصد اكفار  ع اّل كونهم هلون ذك؛ بل يقصد كفار اوم  ع تفصيل
ياَتِ وََِقُووُا دَرَسْتَ وُَِيَِّنَهُ لِقَوْمٍ َعْلمَُونَ

ْ
فُ الآ ِّَُكَِ ن

ٰ
ايان كون كفار اوم قومٌ يعلمون. تصديقاً لقول االله تعا: {وََذَ

﴿١٠٥﴾} صدق االله العظيم [الأنعام].

ِ مَا ُ
َ

 ي ِ
َّ

ا َِ ُمَْد
ْ
ا} :يدٍ. تصديقاً لقول االله تعا ٍل حقّاً من حكيمة العلميّة أنَّ القرآن ترؤومن ثم يرى أصحاب ا

رْضِ وَمَا َْرُجُ مِنهَْا وَمَا يَِلُ مِنَ اسّماء
َ ْ
بَ (1) َُِعْلمَُ مَا يلَِجُ ِ الأ

ْ
كَِيمُ ا

ْ
خِرَةِ وَهُوَ ا

ْ
مَْدُ ِ الآ

ْ
ا ُ

َ
َرْضِ و

َ ْ
اسّماوات وَمَا ِ الأ
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 َعْزُبُ َنهُْ
َ

غَيبِْ لا
ْ
تِنََُّمْ َمِِ ال

ْ
َأ

َ
 ّَِوَر ََاعَةُ قُلْ ب تِنَا اسَّ

ْ
 تأَ

َ
ينَ َفَرُوا لا ِ

َّ
غَفُورُ (2) وَقَالَ ا

ْ
حِيمُ ال وَمَا َعْرُجُ ِيهَا وَهُوَ ارَّ

اِاَتِ ينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا اصَّ ِ
َّ

َجْزِيَ اِ (3) ٍِب  ِ كِتَابٍ مُّ
َّ

َُ إِلا
ْ


َ
 أ

َ
صْغَرُ مِن ذَكَِ وَلا

َ
 أ

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
 ِ الأ

َ
ةٍ ِ اسّماوات وَلا مِثقَْالُ ذَرَّ

مَ
ْ
عِل

ْ
وتوُا ال

ُ
ينَ أ ِ

َّ
رَى اََمٌ (5) وِ

َ
جْزٍ أ ن رِّ ِكَ هَُمْ عَذَابٌ مِّ

َ
ْو

ُ
ينَ سَعَوْا ِ آياَتنَِا مُعَاجِزِنَ أ ِ

َّ
مٌ (4) وَاِغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَر ِكَ هَُم مَّ

َ
ْو

ُ
أ

مَِيدِ (6)} صدق االله العظيم [سبأ].
ْ
زِ اِعَز

ْ
اطِ ال َِ 

َ
ِهْدِي إََقّ وّكَ هُوَ ا

ِ
كَْ مِن رَّ

َ
ِنزِلَ إ

ُ
ي أ ِ

َّ
ا

لوقةٌ من نفس مادة الأرض، و ّكنهنة، هيهات هيهات! وّسّبع طبقات جوسّماوات اعلَ ا دُ أنودة يرن أبا اول
سقفٌ سماويّ.

لُ مِنَ ّ
ِََُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا و ْَ

ْ
ورّما يودّ أبو اودة أن يقول: " بل  سقفٌ هواّ وال قول االله تعا: {وَمِنْ آياَتهِِ يرُُِمُ ال

ياَتٍ لِقَوْمٍ َعْقِلوُنَ} صدق االله العظيم [اروم:24]". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام
َ

كَِ لآ
ٰ
رْضَ َعْدَ َوْتهَِا ۚ إِنَّ ِ ذَ

َ ْ
اسّماء مَاءً َيُحِْ بهِِ الأ

لُ اطرَ من جوِّ اسّماء ولس من ذات سقف اسّماء ّُِنما يقصد أنه يذه الآية وأقول: و ّقيان امد وآتيك با هديّ ناا
بل يقصد جوَّ اسّماء وهو بما سُمّونه بالغلاف اويّ، و الفضاء اكوّ دون اسّماء س جوَ اسّماء ح تصل إ اسّقف

ياَت لِقَوْمٍ
َ

 اَّ إِنَّ ِ ذَكَِ لآ
َّ

رَات ِ جَوّ اسّماء مَا ُمْسِكهُنَّ إِلا ُ ْسَخَّ  الطَّ
َ

ِمَْ يرََوْا إ
َ
اسّماوي. و سيل اثال قال االله تعا: {أ

يؤُْمِنُونَ} صدق االله العظيم [احل:79].

وسنبط من ذك إنَّ الفضاء اكو ّس  ُم اكتاب جوَّ اسّماء بدءً من مفارقة سطح الأرض فت اء  جوِّ
.ّكوسّماء وهو الفضاء اا

ل مفصلاً كون َّََ شتهون؛ بل القرآن م كمايانها من عند أنفسكتاب أن تأخذوا آيةً ومن ثم تأتوا بس بيان اا رجل، لو
ينَ آتَنَْاهُمُ ِ

َّ
لاً وَا كِتَابَ مُفَصَّ

ْ
ُْمُ ال

َ
ِنزََلَ إ

َ
ي أ ِ

َّ
حَكَماً وَهُوَ ا َِتْ

َ
َغََْ ا أ

َ
خَرْ. تصديقاً لقول االله تعا: {أ

ُ
آيات تفصّلها آيات أ

نَ} صدق االله العظيم [الأنعام:114]. ِَْمُم
ْ
نَّ مِنَ اَوَُقَِّ فَلاَ ت

ْ
ِّكَ با

ِ
ن رَّ لٌ مِّ َّَُنهَُّ م

َ
 َعْلمَُونَ َكِتَاب

ْ
ال

وك دون الإمام اهديّ نا مد اما يأتيم بتفصيل آياتٍ  القرآن بآياتٍ أخرى جعلها االله بياناً لك الآيات
َا آياَتٍ مُبَِنَّاتٍ

ْ
َْنز

َ
خَرْ  القرآن. تصديقاً لقول االله تعا: {لقَدْ أ

ُ
كونها تّلت آيات ايان  نفس القرآن كون مبنّات لآيات أ

اطٍ ُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾} صدق االله العظيم [اور]. َِ ٰ َِشََاءُ إ ْهْدِي مَنَ َوَا

وتلك الآيات امُبِنّات  ذاتها الآيات اِَنّات احكمات من آيات أمّ اكتاب لا تاج إ بيانٍ كونها آيات بنّات لعلماء الأمّة
فَاسِقُونَ

ْ
 ال

ّ
كَْ آياَتٍ بَِنَّاتٍ وَمَا يَْفُرُ بهَِا إِلاَ

َ
َِا إ

ْ
َنز

َ
ومة اّاس؛ ّ ذي سانٍ عر مبٍ. تصديقاً لقول االله تعا: {وَلقََدْ أ

(99)} صدق االله العظيم [اقرة].

و ذك ّ هيمنة سلطان العلم لإمام اهديّ نا مد اما، وما جاد أحدٌ من القرآن سواء من علماء الأمّة أو متهم
إلا غلبتُه سلطان العلم امُلجِم من م كتاب االله القرآن العظيم، ذك وعدٌ من االله غ كذوب سبحانه وتعا علواً

كباً!

وا أبا اودة، نصيح ك أن لا تقُل  االله بالظنّ اي لا يغ من اقّ شئاً، واعلم أنّ بيان القرآن لا يب أن يناقض بعضه
بعضاً، وما ن بياناً باطلاً فمن عند أنفسم فإن استقام لم اع  نظرم  آيةٍ ا شتهون فسوف تقف لم آيةٌ أخرى
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بارصاد فتخالف مفهومم ااطئ؛ بل ايان اقّ لقرآن لن د فيه تناقضاً ولا اختلافاً شئاً بل ناء ارصوص يقوّي
..مد الله ربّ العاوا رسلا  ٌفاشهد، وسلام قد بلغت ا بعضُه بعضاً، ا

أخو اصا  دين االله من الإس واانّ ولائة ارن؛ الإسان اي علمّه ارن ايان اشال لقرآن؛ الإمام اهديّ
.مامد ا نا
ــــــــــــــــــ
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